
 السادسةالمحاضرة  
 مخارج الأصوات عند ابن سينا الطبيب

 
مع ثبات وصف مخارج الأصوات العربية لدى علماء اللغة والتجويد على نهج واحد، ظهر وصف 

 في كتابه )أسباب حدوث الحروف( ، هـ(428مخالف لما سبق على يد عالم الطب والطبيعة ابن سينا )ت
جمع فيه بين علمي التشريح و الفيزياء ووظفهما لخدمة اللغة فجاء وصفه لمخارج الحروف العربية وصفا 
علميا شبيها إلى حدٍ كبيٍر بما جاءت به الدراسات الحديثة، فمهد لذلك بوصف كيفية حدوث الصوت 

إن لكل  ووصف تشريحي للحنجرة وعضلاتها ثم وصف مخرج كل حرف من الحروف العربية على أساس
حرف مخرجاً خاصاً ينماز به وافرد لذلك فصلًا خاصاً سماه) في الأسباب الجزئية لحرف حرف من 
حروف العرب( معتمداً في بيانه الترتيب الصوتي المعروف عند علماء اللغة ، كما سيتضح من خلال 
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وبعد هذا العرض المفصل لوصف ابن سينا لمخارج الحروف العربية نلحظ كيفية تطويعه لعلمي 
التشريح الطبي والفيزياء لوصف اللغة ومعرفته بالحنجرة فهو الوحيد الذي وصف حرف الهمزة بأنها صوت 

أحد والطرجهالي هو ، حنجري يرجع إلى انفتاح الطرجهالي نتيجة لضغط الهواء الصاعد من الصدر
، وهو بهذا الوصف يوافق ما جاءت به الدراسات الحديثة التي اعتمدت على الغضاريف المؤلفة للحنجرة

 صور أشعة أكس التي استعملت لبيان مخرج الصوت.
وابن سينا أول من فرق بين الواو والياء الصامتتين والمديتين فجعل لكل منها مخرجاً خاصاً تنفرد به 

للغة والتجويد السابقون له ، كما تحدث عن إشكالية الحركات في العربية وتحديد وهو ما لم يذكره علماء ا
ثم أمر هذه الثلاثة عليَّ مشكل، ولكني أعلم يقينا أن الألف ماهيتها وكميتها الزمنية بقوله:))

الممدودة المصو ِّتة تقع في ضعف وأضعاف زمان الفتحة وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصحُّ 
ها الانتقال من حرفٍ إلى حرف. وكذلك نسبة الواو المصوتة إلى الضمة، والياء المصوتة إلى في

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد (( ، وهو يعد تطويرا لقول ابن جني في الحركات:)) الكسرة
واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي 

 ((.حة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواوالفت
مما سبق يظهر كيف تطور الدرس الصوتي العربي في وصف مخارج الأصوات العربية على يد ابن سينا 
 ، فآراؤه في تحديد مخارج الأصوات ترقى إلى مستوى الدراسات المعملية الحديثة وهو الأمر الذي يدحض

ادعاء ثبات الدرس الصوتي العربي على نهج واحد في وصف مخارج الأصوات لم يتطور على مر السنين ، 
وهو الأمر الذي بينا خطأه من خلال هذا البحث الذي كرسناه لدراسة وصف القدامى على اختلاف 

 تخصصاتهم لمخارج الأصوات العربية.
 
 
 
 

 


